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أعاني منذ فترة من ضربات قلب 
ســريــعــة. فــي الــبــدايــة كــان السبب 
كــان سليما،  الإيــكــو  لكن  يميا،  ن أ
الـــضـــربـــات غــيــر منتظمة  ـــت  ل ـ ـ وظـ
مع صــداع، وبعدها كشفت وكان 
التشخيص صداعا توتريا، وكتب 
لي الطبيب )روتــا سي وانـــدرال(، 
ولــكــن الانــــدرال أتــعــب قلبي أكثر. 
مــا زلـــت أحـــس بــثــقــل فــي الــصــدر 
ووخـــزات وضــربــات قلب سريعة 
وتــظــهــر لــي بــثــور صــغــيــرة وكــأن 

بها دم.. أفيدوني ماذا بي؟!

الأخت الكريمة؛
قد تحدث اضطرابات في نظم 
ــقــلــب فتشعر المــريــضــة  دقــــات ال
بـــالـــخـــفـــقـــان وتــــســــرع ضـــربـــات 
الــقــلــب وربـــمـــا الــتــعــب وضــيــق 
الــتــنــفــس. وقـــد يــنــشــأ ذلـــك عند 
الــشــابــات بسبب وجـــود مرض 
ــمـــامـــات الـــقـــلـــب أو  فــــي أحـــــد صـ
الـــتـــهـــاب فـــي عــضــلــة الــقــلــب أو 
ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ بــــســــبــــب وجــــــــــود اضـ
هــورمــونــيــة، مــثــل فــــرط نــشــاط 

الغدة الدرقية..
بـــمـــا أن فـــحـــص إيــــكــــو الــقــلــب 
كـــان سليماً ولـــم يظهر وجــود 
مرض في أحد صمامات القلب 
أو فــي عضلة الــقــلــب، فننصح 
بـــإجـــراء فــحــص وظــائــف الــغــدة 
الدرقية. كما ننصح بتسجيل 
تــخــطــيــط الــقــلــب عــلــى مـــدى 24 
ســـاعـــة بــجــهــاز هــولــتــر لكشف 
تــــــكــــــرار عــــــــدم انـــــتـــــظـــــام دقــــــات 
الــقــلــب أثـــنـــاء الــنــشــاط الــيــومــي 
ــعـــــادي، وتـــحـــديـــد نـــــوع هـــذه  الـــ
الاضــــطــــرابــــات، ومــــن ثـــم وضــع 

خطة العلاج الصحيحة.
 وعلى كل حال، ننصح المريضة 
ــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــتــــجــــنــــب تــــــــنــــــــاول الأطـ
والمشروبات الغنية بالكافيين، 
مــثــل الــقــهــوة والـــشـــاي والــكــولا 
ــك تــجــنــب  ــ ــذلـ ــ والـــــشـــــوكـــــولا، وكـ
السهر والأرق والتوتر النفسي 
مــــا أمــــكــــن، لأن هـــــذه الـــعـــوامـــل 
ــــدوث  ــن حــ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا تـ
اضــطــرابــات نــظــم دقــــات القلب 
عـــنـــد الــــذيــــن لـــديـــهـــم اســـتـــعـــداد 

لذلك.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

سؤال في الصحة

بحث بريطاني هام يكشف عن نجاح دواء يستخدم لعلاج المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي في تقليل معدلات 
الوفاة نتيجة الإصابة بكوفيد-19

عقار التوسيليزوماب يقلل وفيات كورونا
أحمد سمير عبد الحميد

تــعــد الــتــجــربــة الــبــريــطــانــيــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
)التقييم العشوائي لعلاج مرض كوفيد-19(، 
»الــــتــــعــــافــــي  ــا اخــــــتــــــصــــــارا بـــــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ويـــــــشـــــــار إلـ
RECOVERY«، أكبر التجارب العالمية التي 
يتم فيها اختبار وتقييم الأدويــة المستخدمة 
لـــعـــلاج كــــوفــــيــــد-19. أحـــــد هـــــذه الأدويــــــــة كـــان 
محور بحث جديد نشرت نتائجه في مجلة 
ذا لانسيت بــدايــة مــايــو/أيــار الحالي. وأشــار 
إلـــى نــجــاح أحـــد الأدويـــــة الــتــي يــتــم تقييمها 
في تجارب ريكوفري في تقليل نسب الوفاة 
ــد-19. الـــــــــــدواء الـــجـــديـــد  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ بـــــين مــــرضــــى كــ
هـــو تــوســيــلــيــزومــاب )ويــــعــــرف أيـــضـــا بــاســم 
أكتيمرا(، وهو دواء معروف يستخدم أساسا 
ــعــلاج البالغين المــصــابــين بالتهاب المفاصل  ل
الــرومــاتــويــدي الــنــشــط، الــذيــن لــم يستجيبوا 
لواحد أو أكثر من الأدويـــة المــضــادة للمرض. 
ويستخدم أيضا لتقليل آثار متلازمة إطلاق 
السيتوكين )وهي الحالة التي تحدث نتيجة 
ــيـــة فــي  ــاعـ ــنـ ــات المـ ــعــــلاجــ ــدام بـــعـــض الــ ــخــ ــتــ اســ
عـــلاج الــســرطــان، وتــتــســبــب فــي إطــــلاق المـــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة المـــعـــروفـــة بــالــســيــتــوكــين، والــتــي 
ــــدوث حـــالـــة عـــامـــة من  ــــؤدي بـــدورهـــا إلــــى حـ تـ

الالتهابات في الجسم(.
كانت التجربة تهدف إلــى تقييم تأثير عقار 
ــى الــبــالــغــين  ــرضــ الـــتـــوســـيـــلـــيـــزومـــاب عـــلـــى المــ
الــذيــن يــدخــلــون المستشفى مــصــابــين بمرض 
ــيـــد-19، ويـــعـــانـــون مـــن نــقــص الأكــســجــين  ــوفـ كـ
)تــشــبــع الأكــســجــين أقـــل مـــن 92% أو المــرضــى 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى عــــلاج بــالأكــســجــين(، 
وهــنــاك دليل علي وجــود حالة التهاب عامة 
فــي الجسم )بــروتــين ســي التفاعلي أكــثــر من 
75 مغم/ ليتر(. وهــذا البروتين أحد الــدلالات 
الهامة في حالات الالتهاب، ويرتبط مستواه 
فــي الـــدم بشكل كبير بــحــدة المـــرض وتــطــوره، 
وقد يساعد على التمييز بين الحالات المميتة 
وغــيــر المــمــيــتــة مــن المــــرض. وشــمــلــت الــدراســة 
التي جــرت على مــدى 9 أشهر أكثر من أربعة 
آلاف مريض فــي 131 مــركــزاً، مــن بينهم أكثر 

عامر شيخوني

أصدرت هيئة الدواء والأغذية FDA الأميركية، 
منذ حوالي أسبوع، قراراً يوصي بمنع إنتاج 
وبيع السجائر والسيجار التي تضاف إليها 
عم النعناع(، بعد جدل استمر 

َ
مادة الِمنتول )ط

أكثر من عشر سنوات. ففي سنة 2009، أصدر 
الكونغرس الأميركي قراراً بمنح هيئة الدواء 
والأغذية مسؤولية تنظيم منتجات التبغ، مع 
توصية بمنع إضافة الطعمات إلى السجائر 
فيما عدا الِمنتول! ومتابعة نتائج ذلك أيضاً. 
في سنة 2011، قررت الهيئة أن »إزالة سجائر 
الِمنتول من الأســواق ستفيد الصحة العامة«. 
نـــة 2013، أصـــــــدرت تـــقـــريـــراً داخــلــيــاً  ــي ســـ ـ ـ وفـ
علمياً وجد أن »سجائر الِمنتول تشكل خطراً 
صحياً عاماً أكثر مــن غيرها مــن السجائر«، 
ولاحـــظـــت الــهــيــئــة أن خــطــرهــا يــتــركــز بشكل 
خاص في صعوبة الامتناع عن التدخين بين 
الشباب الأميركان الــســود، إلا أنها لم تصدر 
قــراراً بالمنع. تقدمت أكثر من عشرين منظمة 
طبية بطلبات إلى هيئة الدواء والأغذية لمنع 
سجائر الِمــنــتــول، واقــتــرح رئيس الهيئة سنة 
2018 قراراً لمنعها، ولكن إدارة الرئيس ترامب 
رفضت الفكرة بضغط من شركات السجائر.  
وأخــيــراً، أعلنت الهيئة فــي 2021/4/29 أنها 
ــــلال الـــســـنـــة المــقــبــلــة يــمــنــع  ــــراراً خـ ســـتـــصـــدر قـــ
»إضافة الِمنتول )طعم النعناع( إلى السجائر، 
ويمنع إضافة جميع الطعمات الصناعية في 

جميع أنواع السيجار«.

ما هي أضرار سجائر المِنتول؟
ــر أرواح 480 ألـــف  ائـ ـ ـ ــجـ ــسـ ـين الـ ـ ـدخـ ـ ـق تـ ـ ـزهـ ـ يـ
أميركي كل سنة، ويزيد ذلك على عدد الوفيات 

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية )FDA( نظام إعادة 
تأهيل اليدين )IpsiHand System(، وهو عبارة عن يد 

إلكترونية متصلة بالدماغ عن طريق أقطاب كهربائية 
تلصق بالرأس بطريقة لا تحتاج إلى عملية جراحية 

تسجل نشاط دماغ الشخص، ثم يتم تحريك دعامة اليد 
ا لحركة العضلات المقصودة التي 

ً
الإلكترونية آلياً وفق

يسجلها نشاط الدماغ الكهربائي. 
ينفع هذا الجهاز المرضى الناجين من السكتات الدماغية 

ويحاولون استعادة وظيفة اليد أو الرسغ أو الذراع، 
ويرغبون في تحسين استيعابهم كجزء من إعادة التأهيل. 

واعتمدت الموافقة على دراسة أجريت على 40 شخصًا 
ا في الوظيفة الحركية باستخدام 

ً
أظهر جميعهم تحسن

الجهاز على مدار 12 أسبوعًا. 
وتضمنت الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها في 

الدراسة: التعب الطفيف وعدم الراحة واحمرار الجلد 
المؤقت في مواضع تماس الجهاز مع الجلد. كما حذرت 

إدارة الغذاء والدواء الأميركية من استخدام الجهاز 
من قبل المرضى الذين لا يمكنهم تركيب دعامة اليد 

الإلكترونية بشكل صحيح، وأولئك الذين يعانون من 
عيوب في الجمجمة.

الناتجة عن المخدرات والمشروبات الكحولية 
والانتحار وحوادث السيارات ومرض الإيدز 
والــحــرائــق. ويلاحظ أن عــدد الوفيات مرتفع 
بشكل خاص بين المدخنين من أصول أفريقية 
أو إسبانية، على الرغم من أنهم يدخنون عدداً 
أقل من السجائر، ويبدؤون بالتدخين في سن 
أكبر من أقرانهم البيض. وربما يرجع السبب 
فــي ذلـــك إلـــى أن معظمهم يــدخــنــون سجائر 
الِمــنــتــول )أكــثــر مــن 80% مــن المــدخــنــين السود 
يــســتــهــلــكــون ســجــائــر الِمـــنـــتـــول(. وقــــد يــرجــع 
ذلــك إلــى أن إضــافــة الِمــنــتــول تجعل بــدء عــادة 
الــتــدخــين أســهــل، وأكــثــر قــابــلــيــة لــلاســتــمــرار، 
ــتــــدخــــين أصـــعـــب.   ــن الــ ــ وتـــجـــعـــل الامــــتــــنــــاع عـ
سجائر الِمنتول أكثر شعبية وانتشاراً ربما 
لأن الِمنتول يعطي شعوراً بالبرودة في الفم، 
ــان فـــي الـــحـــلـــق. بين  ـــل مـــن قـــســـوة الــــدخــ

ّ
ويـــقـــل

المدخنين الشباب الذين أعمارهم 12 إلــى 17 
سنة، سجل أن نسبة 95% من الشباب السود 
يستخدمون سجائر الِمنتول، بينما نسبة من 

يستخدمونها من البيض %51.

هل انتهت المعركة؟
لا شـــك فـــي أن قـــــرار هــيــئــة الـــــــدواء والأغـــذيـــة 
مشجع، ولــكــن يجب الانــتــبــاه إلــى أن تنفيذه 
ــام ربـــمـــا يـــســـتـــغـــرق بـــضـــع ســـنـــين بــســبــب  ــتــ الــ
الروتين الحكومي والقضايا التي سترفعها 
شركات السجائر في المحاكم ضد هذا القرار، 
مــثــل مــا تفعل عـــادة ضــد أي قـــرار يــؤثــر على 

مبيعاتها.
هــنــاك 37 دولــــة فـــي الــعــالــم مــنــعــت سجائر 
الِمنتول، ولكن الــدول النامية لم تفعل ذلك، 
وإذا تتبعنا تــاريــخ شــركــات الــســجــائــر في 
الماضي، فعلينا أن نتوقع زيادة محمومة في 

الدعاية لسجائر الِمنتول في بلادنا العربية 
خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة، ونــأمــل أن تستعد 
هــيــئــاتــنــا الــصــحــيــة لـــهـــذه الــحــمــلــة المــقــبــلــة، 
وتـــقـــاوم انــتــشــار ســجــائــر الِمــنــتــول وتــدخــين 
الــســيــجــار وإضــافــة الــطــعــمــات المختلفة في 
تدخين الشيشة التي تشكل مخاطر متزايدة 

على صحة الشباب.

مـــن 500 مــريــض كـــانـــوا عــلــى جــهــاز التنفس 
الصناعي. وتــم تقسيم المــرضــى فــي التجربة 
إلى مجموعتين: تلقت الأولى العلاج المعتاد، 
وتــلــقــت الــثــانــيــة نــفــس الــعــلاج بــالإضــافــة إلــى 
جرعة تراوحت بين 400 إلى 800 ملليغرام من 

توسيليزوماب.
وحــصــل بعض المــرضــى على جــرعــة إضافية 
من الدواء خلال 12 إلى 24 ساعة بعد الجرعة 
ــى إذا لــم تتحسن حالتهم، بعدها تمت  الأولـ
متابعة الحالات لمدة 28 يوماً. أظهرت النتائج 
أن المرضى الذين خرجوا من المستشفى بعد 
أن تــلــقــوا تــوســيــلــيــزومــاب كــانــوا أكــثــر بشكل 
واضــــح مـــن مــرضــى المــجــمــوعــة الأخــــــرى، كما 
أن الــوفــيــات خــلال 28 يــومــا كــانــت أقــل بشكل 
واضح في المجموعة التي تلقت الدواء مقارنة 
بالمجموعة الأخرى. هذه النتائج تعد جديدة، 
حيث لم تظهر التجارب السابقة فــوارق ذات 
دلالة إحصائية بين استخدام توسيليزوماب 
ــــرق الـــعـــلاج الأخـــــرى فـــي تــقــلــيــل الــوفــيــات  وطـ
بكوفيد -19. وهـــذه النتائج كــانــت متشابهة 
لحد كبير فــي مجموعات المــرضــى المختلفة، 
بما في ذلك المرضى الذين كانوا تحت التنفس 
الـــصـــنـــاعـــي، أو الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــلــقــون أنــــواع 
العلاجات التنفسية الأخرى كالأكسجين فقط.

فــوائــد اســتــخــدام توسيليزوماب كانت أيضا 
واضـــحـــة لـــدى المـــرضـــى الـــذيـــن كـــانـــوا يتلقون 
علاجا باستخدام مركبات الكورتيزون، والذي 
أصبح يستخدم حاليا خطاً علاجياً أساسياً 
ــذيـــن يــحــتــاجــون لــأكــســجــين  لــــدى المـــرضـــى الـ
كجزء من العلاج. بالتالي، استنتج الباحثون 
أن توسيليزوماب يساعد على تقليل الاحتياج 
لــلــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي، وتـــحـــســـين احـــتـــمـــالات 
الــخــروج مــن المستشفى بــعــد الــشــفــاء، وكــذلــك 
فــــرص الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة بـــين مــرضــى 
كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، أشار الباحثون 
إلى أن استخدام مزيج من مركبات الكروتيزون 
مــع تــوســيــلــيــزومــاب يــمــكــن أن يــقــلــل الــوفــيــات 
بنسبة تصل إلى الثلث بين مرضى كوفيد-19 
الذين يتلقون الأكسجين وحده علاجاً تنفسياً، 
ويــقــلــل الـــوفـــيـــات بــنــســبــة تــصــل إلــــى الــنــصــف 
بـــين المـــرضـــى الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى التنفس 
الصناعي. هذه النتائج قد تكون مفيدة لقرابة 
49% من مرضي كوفيد-19 في المملكة المتحدة 
الــذيــن يتم حجزهم فــي المستشفيات، والذين 

أصبحوا مؤهلين لاستخدام هذا الدواء.
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